
مشروع قانون ألماني يسهّل طرد الأجانب

»أونروا« تقاوم رغم قيود الاحتلال

17

برلين ـ شادي عاكوم

تـــرغـــب الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة فــــي تــرحــيــل 
ــدوا  ــ ــا أيـ الأجــــانــــب بــطــريــقــة أســــــرع إذا مــ
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة والــكــراهــيــة والــعــنــف 
التواصل  أو تعليقات على مــواقــع  مــنــشــورات  فــي 
الــوزراء،  الاجتماعي. جاء ذلك مع موافقة مجلس 
يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يسمح 
لــســلــطــات الـــهـــجـــرة فـــي الــــولايــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة أن 
تــكــون قــــادرة فــي المستقبل عــلــى طـــرد الأشــخــاص 
الأفــكــار بسهولة  مــا دعــمــوا هــذه  إذا  أو ترحيلهم 
أكــبــر، مــن دون إغــفــال أن مــشــروع الــقــانــون يحمل 
القانون على  إشـــارات سياسية.  وينص مشروع 
الـــذي ينظم  إدخـــال تغييرات على قــانــون الإقــامــة 
عمليات ترحيل الأجانب، ومن الضروري دائماً أن 
تكون المصلحة العامة في مغادرة الشخص للبلاد 
البقاء على الأراضــي الألمانية.  فــوق مصلحته في 
ــذاً بــعــد  ــافــ ــقــــانــــون نــ ــروع الــ ــشــ وعـــنـــدمـــا يــصــبــح مــ
تعليق  يكون  قد  عليه،  الألمــانــي  البرلمان  مصادقة 
ــاب عــلــى الــشــبــكــة الــرقــمــيــة  واحـــــد أو عـــامـــة إعـــجـ
تـــحـــض عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة كـــافـــيـــة لـــلـــطـــرد.  ويــنــص 
مـــشـــروع الــقــانــون عــلــى أن حــكــم المــحــكــمــة المسبق 
إن دي«  »آر  بينت مجموعة  كما  ملزماً،  يكون  لــن 
الإخــبــاريــة. ففي حــال أيــد الشخص جرائم معينة 
تعكر صفو السلام العام، لن يكون من الضروري 

انــتــظــار الإدانــــة الــجــنــائــيــة قــبــل الــتــرحــيــل.  وقــالــت 
وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر إن مشاركة 
واحدة تحض على الكراهية على الإنترنت يمكن 
أن تــكــون ســبــبــا كــافــيــا فــي المستقبل لــلــطــرد، ولــن 
يــكــون هــنــاك حــاجــة إلـــى إدانــــة جــنــائــيــة. موضحة 
أن أي شخص لا يحمل جواز سفر ألمانياً ويمجد 
العنف والأعمال الإرهابية في بلادنا يجب طرده 
الإنترنت  على  »الوحشية  وأن  ذلــك،  أمكن  حيثما 
تــغــذي أيــضــا مــنــاخــا مــن الــعــنــف يمكن أن يشجع 
أنه  أعــمــال عنف جــديــدة«. وتضيف  ارتــكــاب  على 
»بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية المتسقة، نحتاج 
أكثر صرامة للأجانب،  قانونية  أدوات  إلــى  أيضاً 
أيضاً  فيزر  الآن«. وتؤكد  بإمكاننا فعله  ما   وهــذا 
ــراح الإصــــــاح في  ــتــ عــلــى الــتــأثــيــر الــســيــاســي لاقــ
الـــقـــانـــون المــــعــــد، والـــــــذي يـــؤطـــر الإجــــــــــراءات الــتــي 
تحض على العنف الإســامــي والمــعــادي للسامية 
ــإن الــهــدف  عــلــى الإنـــتـــرنـــت.  وبــحــســب الــــــــوزارة، فــ
مــن مــشــروع الــقــانــون الــصــارم والمــتــشــدد الــحــد من 
مــنــشــورات الــكــراهــيــة فــي أعــقــاب طــوفــان الأقــصــى، 
والهجوم المميت بالسكين قبل أسابيع قليلة على 

ضابط شرطة في مدينة مانهايم.
ــم اتـــحـــاد الـــشـــرطـــة الألمــــانــــي خــطــط الــحــكــومــة  ــ ودعـ
ــيـــل الأجـــــانـــــب الـــذيـــن  الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــتــســهــيــل تـــرحـ
يتغاضون عن الأعمال الإرهابية. في هذا السياق، 
قال نائب رئيس الاتحاد سفين هوبر مع التلفزيون 

الألماني الثاني »زي دي أف« أخيراً إن الأمر يتعلق 
بدعم الكراهية وجرائم الدعاية. وهذه ليست حرية 
كل من  أن  تعبير ولكنها جريمة جنائية، مضيفاً 
الإرهابية  والــجــرائــم  والإثـــارة  الكراهية  إلــى  يدعو 

ليس له مكان في بلادنا. 
وفــي وقــت رحــب فيه رئيس اتحاد الشرطة يوخن 
كوبلكه بــالــقــرار واصــفــا إيــاه بأنه إشـــارة واضحة 
للمتعاطفين مع الإرهاب، انتقدت جمعية المحامين 
الألمـــــان الــتــشــديــد المـــزمـــع لــقــانــون الــتــرحــيــل. وقـــال 
رئــيــس مــجــمــوعــة الــعــمــل المــعــنــيــة بــقــانــون الــهــجــرة 
لشبكة  أوبرهويزر  توماس  المحامي  الجمعية  في 
التحرير الألمانية، إن القانون شعبوي ولا ينصف 
من  كل  ليس  لأنــه  البشرية  الحياة  تعقيدات  حتى 
يحب شيئاً ما يجب أن يوافق على كل المحتوى، في 
التناسب.  القوانين تقوم على مبدأ  أن  إلــى  إشــارة 
وشدد على أن ربط حياة الشخص بأكملها بمثل 
هذه التصريحات، ربما لمرة واحدة، هو أمر مبالغ 
بــأن سلطات  الاعتقاد  »الجنون«  أنــه من  فيه، كما 
ــادرة عــلــى مــتــابــعــة مــنــشــورات  ــ الــهــجــرة ســتــكــون قـ

الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. 
في خضم ذلك، يرى مراقبون أنه يتعين بذل الكثير 
من الخيال القانوني لتحديد المغزى من الإعجاب 
 عـــن أنــــه حــتــى لو 

ً
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، فـــضـــا

صدر أمر بالطرد لدرء الخطر، يجب قبل الترحيل 
التحقق مما إذا كانت هناك أسباب للمسامحة.

ــيـــاســـة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــسـ وتــــقــــول المـ
لــحــزب الــيــســار فــي الــبــونــدســتــاغ كـــارا بــونــغــر، إن 
تخطيط وزيـــرة الــداخــلــيــة لــطــرد أشــخــاص بسبب 
منشوراتهم على مواقع التواصل، ليس إلا تتويجاً 
لـــتـــطـــورات مــثــيــرة لــلــقــلــق، ومـــيـــل إلــــى الاســـتـــبـــداد، 
ــــرزت تــعــلــيــقــات أنــــه ســتــتــم دراســـــة مــشــروع  وقــــد بـ
إذا كان يتوافق مع  البوندستاغ، وما  القانون في 
حرية التعبير. وفــي حــال لــزم الأمــر، سيتم إدخــال 
على  النهاية  في  الأمــر  عليه، وسيعتمد  تعديلات 
كيفية صياغة التفاصيل على أن يقر البوندستاغ 

ومجلس الولايات الصيغة النهائية للقانون.

مجتمع
قال مسؤولون ومصادر محلية في اليمن، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، من بينهم 
نساء وأطــفــال، وأصيب عــدد آخــر خــال الأيــام الأخــيــرة، بعد أن ضربت صواعق رعدية أعقبتها 
أمطار غزيرة عدة محافظات في جنوب البلد وشماله. وارتفع عدد قتلى الأمطار والصواعق في 
اليمن إلى 18 شخصاً خلال أقل من أسبوع، و23 شخصاً منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي. وحذر 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو/تموز، 
)رويترز( سيؤثر في العديد من المناطق، مؤكداً محدودية المساعدات. �

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، الأحد، مناطق شرقي بيرو، وقالت هيئة 
كيلومتراً شرق تشوكويتيرا، وعلى   42 بعد  الهزة وقعت على  إن  الأميركية  الجيولوجي  المسح 
عمق 180 كيلومتراً، ولم ترد أنباء عن أضــرار بشرية أو مادية من جــراء الهزة. والجمعة، ضرب 
زلــزال بقوة 6 درجــات على مقياس ريختر، منطقة قريبة من سواحل بيرو على المحيط الهادئ. 
وتتعرض بيرو كــل عــام لنحو 400 هــزة أرضــيــة يشعر بها السكان، إذ تقع على حــزام الــنــار في 
)قنا( المحيط الهادئ، وهي نقطة نشاط زلزالي على طول الساحل الغربي للقارة. �

هزة أرضية تضرب شرقي بيروصواعق رعدية تخلفّ 5 قتلى في اليمن

الطرد  قرار  تنفيذ  أمام  دائماً  عقبات  هناك  تظل 
ألمانيا، إذ لا يمكن ترحيل أي شخص معرَّض  من 
لأيٍّ من أشكال الاضطهاد، ومن المرجح أن تظل 
عمليات الترحيل صعبة، خصوصاً إلى البلدان التي 
سياسية  ظروفاً  أو  متوترة،  أمنية  أوضاعاً  تعاني 
وأفغانستان،  سورية  في  الحال  هو  كما  حرجة، 

على سبيل المثال.

عقبات الترحيل

تبذل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونــــــروا« جــهــوداً حثيثة لــتــوفــيــر الــتــمــويــل الـــازم 
لعملياتها في مخيمات اللجوء بقطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة وعــــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة، رغـــم ضغوط 
وتحديات متعددة. والأحد، أكدت الوكالة، في بيان، 
أن حجم العوائق التي تعترض العمليات الإنسانية 
يمنعها من تقديم الدعم الكافي لسكان قطاع غزة، 

فـــوق طاقته  بـــات يعمل  الــطــبــي  نــاصــر  وأن مجمع 
مــنــذ مــجــزرة المـــواصـــي، واســتــقــبــل أكــثــر مــن مائة 
حالة خطرة، كما أن رائحة الدم تفوح من كل مكان 
وسط تعطل أنظمة التهوية بسبب نقص الكهرباء 
الذي  التعهدات  إعــان  والوقود. وفي ختام مؤتمر 
الجمعة  نيويورك  فــي  المتحدة  الأمــم  فــي مقر  عقد 
ــلــوكــالــة فيليب  ــام ل ــعـ ــفـــوض الـ والـــســـبـــت، أعـــــرب المـ

لازاريـــنـــي عــن ثقته بـــأن »أونـــــروا« ســتــكــون لديها 
سبتمبر/أيلول  نــهــايــة  حــتــى  للعمل  كــافــيــة  مــــوارد 
المقبل، مشيراً إلى أنه رغم أن جميع الدول تقريباً 
استأنفت تمويلها، فإن التحدي المالي لا يزال قائماً. 
وحـــذر لازاريـــنـــي مــن أن هــنــاك جــهــوداً تــرمــي إلــى 
للسلام  الراسخة  المعايير  وتغيير  الوكالة  تفكيك 
في الأراضــي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا يشمل 

هجمات عبر مواقع التواصل ومقترحات تشريعية 
لـــطـــرد الـــوكـــالـــة مـــن مــقــرهــا فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
كرر  المؤتمر،  وخــال  إرهابية.  منظمة  وتصنيفها 
الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غوتيريس 
للعمليات  الفقري  العمود  »أونـــروا« هي  أن  التأكيد 

الإنسانية في غزة، وأنه لا بديل عنها.
)الأناضول، قنا(
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موظفو »أونروا« خلال تسجيل مستحقين للمساعدات )أشرف أبوة عمرة/ الأناضول(



حــالــة استسلام لــلــواقــع، وأتــرقــب صــوت أي 
قصف إسرائيلي لأخرج سريعاً من الخيمة. 
أصــبــت فــي المـــجـــزرة، وجــمــيــع المــصــابــن من 
المياه  على  الحصول  ننتظر  وكنا  المدنيين، 
فـــي ظـــل قــلــة عــــدد نـــقـــاط تـــوزيـــع المـــيـــاه في 
المنطقة. الانفجار كان ضخماً، والرمال التي 
أثارها وصلت إلى عشرات الخيام المجاورة، 
وبعض المصابين استشهدوا بسبب دفنهم 
تحت كميات كبيرة من الرمال التي أدت إلى 
الناس  أنقذهم  الآخــر  والبعض  اختناقهم، 

عندما أزاحوا الرمال عنهم«.
ــاء أكـــبـــرهـــم فــتــاة  ــنـ ــــدي ثـــاثـــة أبـ يــضــيــف: »لـ
مراهقة، ونحن محاصرون من كل الجهات، 
التي تزعم  الكذبة الإسرائيلية  ونعيش في 
أن المــواصــي مــن بــن المناطق الآمــنــة، لكننا 
لا نــعــرف إلــــى أيــــن نـــذهـــب، وأشـــعـــر بــالــنــدم 
لأنني غادرت مدينة غزة، فالموت الذي كان 
يــطــاردنــا هــنــا قــائــم هــنــا أيـــضـــا، ويـــبـــدو أن 
الــدول  أمــراً حتمياً، فجميع  باتت  الــشــهــادة 
خذلتنا، وقــام الاحتلال بحشرنا هنا حتى 
يروج حججاً وهمية، أو يسجل انتصارات 

نفسية على حساب أرواح الأبرياء«. 
ــهـــداف  ــتـ ــازحــــن اسـ ــنــ ــرات الــ ــيــ ــامــ ووثــــقــــت كــ
الاحتلال لسيارات الدفاع المدني التي كانت 
متوقفة في أحد الطرق الرملية المؤدية إلى 

مكان المجزرة، ما يدلل على تعمد الاحتلال 
إعاقة أي وسيلة إنقاذ أو إغاثة للضحايا. 
كان محمد مهنا من بين أول دفعة تم نقلها 
من المصابين، ثم كان شاهداً على الاستهداف 
المدني  الــدفــاع  لعناصر  والمقصود  المباشر 
ومــركــبــاتــه. وراح ضــمــن ضــحــايــا الــقــصــف 
الناجين  من  عــدد  النازحين  لتجمع  الأخير 
مـــن المـــجـــزرة الإســرائــيــلــيــة الــتــي وقــعــت في 
مخيم البركسات، شمال غربي مدينة رفح، 
وكان من بينهم اثنان من المصابين بحروق، 
والـــلـــذان كــانــا يــتــلــقــيــان عــاجــا لا يــتــجــاوز 
ــم، وهــمــا  ــ ــراهـ ــ بـــعـــض الأدويــــــــة المــســكــنــة ومـ
مــحــمــد الــنــجــار وعـــبـــد الـــلـــه حـــمـــاد. ويــؤكــد 
صديقهما زهدي بركة )30 سنة(، أنه تمكن 
اللذين  صديقيه  جثماني  على  العثور  مــن 
ــرارة الصيف  ــ كــانــا يـــحـــاولان الـــهـــرب مـــن حـ
داخل الخيام، كونهما مصابين بحروق من 
الدرجة الثانية في مناطق عدة من الجسم. 
ــن الـــقـــصـــف لأنـــــه كـــــان يــوجــد  نـــجـــا بـــركـــة مــ
حــيــنــهــا فـــي خــيــمــة أســـرتـــه، والـــتـــي لا تبعد 
ســـوى بــضــعــة مــئــات مــن الأمـــتـــار عــن مكان 
وجـــودهـــم، وتــمــكــن مــن انــتــشــال الجثمانين 
مــن تــحــت الـــرمـــال بــعــد نــحــو 4 ســاعــات من 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــبــحــث. يــقــول بــركــة لـــ
»كـــان الــنــاس متجمعين مــن أجــل الحصول 

غزة ـ أمجد ياغي

ــيـــة  ــلـ ــيـ كـــشـــفـــت المـــــجـــــزرة الإســـرائـ
الأخـــيـــرة عــلــى مــنــطــقــة المــواصــي 
في خانيونس عن أن هناك خطة 
جيش  فيها  يستخدم  ممنهجة  اســتــهــداف 
ــرات الــحــربــيــة لــقــصــف ما  ــائـ ــطـ الاحــــتــــال الـ
يكرر  آمنة«، وبينما  »مناطق  بأنه  يوصف 
قيادية  استهدف شخصيات  أنــه  الاحــتــال 
فــي المــقــاومــة بــالمــنــطــقــة الــتــي تــضــم تجمعاً 
تــبــن أن جميع  الـــنـــازحـــن،  لــخــيــام  كــبــيــراً 
أطفال  بينهم  المــدنــيــن، ومــن  مــن  الضحايا 
ــانـــت المــــجــــزرة الأخــــيــــرة شـــديـــدة  ونــــســــاء. كـ
الــبــشــاعــة، إذ اســتــهــدفــت طــوابــيــر لــنــازحــن 
كــانــوا يــنــتــظــرون الــحــصــول عــلــى المــيــاه، ثم 
التي كانت  المدني  الدفاع  استهدفت طواقم 
تــحــاول إنــقــاذ مــا يــمــكــن إنـــقـــاذه، رغـــم أنهم 
ــوا يــــرتــــدون زيـــهـــم الـــرســـمـــي، ودمـــــرت  ــانــ كــ
ــعـــت حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء  ــفـ مـــركـــبـــاتـــهـــم. وارتـ
فــي مــجــزرة المــواصــي إلــى نحو 90 شهيداً، 
 عن 

ً
نصفهم مــن الأطـــفـــال والــنــســاء، فــضــا

نحو 300 إصابة، من بينهم قرابة 140 من 
إصاباته  منهم  والعديد  والنساء،  الأطــفــال 
في  منهار  الصحي  الــقــطــاع  بينما  حــرجــة، 
ــــزة. وتــحــولــت المـــواصـــي إلــــى أكــبــر  قـــطـــاع غـ
ــقــــطــــاع، ويــعــيــش  تـــجـــمـــع لـــلـــنـــازحـــن فــــي الــ
 
ً
ــم، فضلا عــشــرات الآلاف فيها فــي رعــب دائـ
عـــن الـــجـــوع والــعــطــش، وانـــعـــدام الــخــدمــات 
الأســاســيــة، وهــم يتابعون مــن على شاطئ 
يمكن  التي  الحربية  الــبــوارج  حركة  البحر 
مــشــاهــدتــهــا بــالــعــن المــــجــــردة، كــمــا تكثف 
وجودها  الإسرائيلية  الاستطلاع  طــائــرات 
فــي ســمــاء المــنــطــقــة، ويــاحــظ وجــودهــا في 

الوقت الحالي أكثر من أي وقتٍ مضى.  
ــزرة، أصـــبـــح الــكــثــيــر من  ــجــ ومـــنـــذ وقـــــوع المــ
ــار  ــظـ ــتـ ــــن مـــســـتـــســـلـــمـــن لـــــواقـــــع انـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
الشهادة في أي وقت. من بين هؤلاء النازح 
القصف، لكن  محمد مهنا، وقــد أصيب في 
ــــج فــــي الــنــقــطــة  ــولِـ ــ إصـــابـــتـــه مـــتـــوســـطـــة، وعُـ
ــاد إلــى  الــطــبــيــة المـــوجـــودة فـــي المــنــطــقــة، وعــ
خيمته التي تبعد بضعة مئات من الأمتار 
عــن مــكــان الــقــصــف، وقـــد قـــرر نــقــل الخيمة، 
إليه، خصوصاً  لنقلها  لم يجد مكاناً  لكنه 

أنه لا يوجد مكان آمن بالمطلق. 
ــراد عــائــلــتــه خــال  ــ ــدداً مـــن أفـ خــســر مــهــنــا عــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهــــم أشـــخـــاص قــــرروا 
الــشــمــالــيــة، وهـــو يشعر  الــبــقــاء فــي المنطقة 
ــزة،  ــ ــدم كـــبـــيـــر عـــلـــى مـــــغـــــادرة مـــديـــنـــة غـ ــنــ بــ
رغـــم ســيــاســة الــتــجــويــع والــتــعــطــيــش الــتــي 
يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على السكان، 
المنطقة  يـــزال جــيــش الاحــتــال يعتبر  إذ لا 
الشمالية منطقة قتال، ويمنع العودة إليها.
»العربي الجديد«: »أعيش في  يقول مهنا لـ
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تستهدف  التي  المجازر  أول  المواصي  مجزرة  تكن  لم 
الشهرين  مدار  فعلى  الآمنة«،  »المناطق  يسمى  ما 
المجازر  من  عدداً  الإسرائيلي  الاحتلال  ارتكب  الأخيرين، 
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عــلــى المـــيـــاه، بــيــنــمــا كـــان الــشــهــيــدان محمد 
وعــبــد الــلــه فـــي المـــكـــان ضــمــن مــحــاولاتــهــمــا 
المستمرة للهرب من شدة الحرارة، فقد كانا 
يــواجــهــان الــتــهــابــات فــي حــروقــهــمــا بسبب 
الحر وانتشار الحشرات، وكذلك لعدم توفر 
الـــعـــاج المـــنـــاســـب، وكــثــيــراً مـــا كــنــا نــحــاول 
الحصول على أدوية لهما، لكننا كنا نفشل 
ــى الـــقـــطـــاع.  ــ مــــع تــقــلــص دخــــــول الأدويــــــــة إلـ
كنت ألازمــهــمــا دائــمــا، لكني كنت فــي وقت 
 بتدبير احتياجات أسرتي 

ً
القصف منشغلا

مــن الــطــعــام والـــشـــراب«.  يضيف: »المناطق 

الآمـــنـــة كــذبــة كــبــيــرة، والــجــمــيــع يــعــلــم أنــهــا 
كذبة، ونعرف أن الاحتلال يمكن أن يرتكب 
مجزرة بحقنا في أي وقت، لكن ما يحزنني 
أن محمد وعبد الله كانا يأملان أن تنتهي 
الحرب قريباً، وكانا يواسيان أنفسهما رغم 
شدة الآلام بأنه حال إتمام صفقة أو هدنة 
للعلاج  الــســفــر  الــحــرب، سيمكنهما  تــوقــف 
لكنهما هما استشهدا بعد  القطاع،  خــارج 
أنـــا مــحــبــط، ولا أملك  عــــذاب طــويــل، بينما 
ــــي 24 مـــايـــو/ ــل فــــي المـــســـتـــقـــبـــل«. وفـ ــ أي أمـ

أيــار المــاضــي، قصف جيش الاحــتــال خيام 
الــنــازحــن فــي منطقة المـــواصـــي، كــمــا خلف 
شـــهـــداء وجـــرحـــى، وســـبّـــب تــدمــيــر عــشــرات 
الخيام. وفي 27 مايو الماضي، ارتكب جيش 
الاحتلال مجزرة مخيم البركسات في وقت 
كان يزعم فيه أن المنطقة الغربية الشمالية 
من مدينة رفح تصنف باعتبارها »منطقة 
ــة«، وضـــمـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــطــلــب من  ــنــ آمــ
كما  فيها.  والبقاء  إليها  التوجه  النازحين 
ارتــكــب مــجــزرة أخـــرى بــحــق الــنــازحــن إلــى 
مــبــنــى وزارة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي 24 
مايو، بينما كــان يعتبر منطقة وســط دير 
الــبــلــح »مــنــطــقــة آمــنــة« ووصـــل الاســتــهــداف 
إلـــــى مـــحـــيـــط مــســتــشــفــى شــــهــــداء الأقـــصـــى 
ــارع صـــاح الــديــن،  المــوجــود عــلــى حـــدود شـ
وهي المنطقة الأخيرة ضمن المنطقة الآمنة.  
والــشــهــر المـــاضـــي، ارتـــكـــب جــيــش الاحــتــال 

مجزرة كبيرة في مخيم النصيرات طاولت 
منطقة السوق الذي يقع على أطراف المنطقة 
الآمنة، وراح ضحية تلك المجزرة نحو 274 
الــجــرحــى. كما   عــن مئات مــن 

ً
شهيداً فضلا

قصف الاحتلال في منتصف شهر يونيو/
حزيران الماضي، خيام النازحين في منطقة 
قريبة من قرية الزوايدة المطلة على شاطئ 

البحر المتوسط.
لما يصفه  الإسرائيلي  القصف  تكرار  وأدى 
بأنه »مناطق آمنة« إلى مخاوف كبيرة لدى 
سكان المنطقة الشمالية من القطاع، والذين 
بات الكثيرون منهم يرفضون النزوح نحو 
ــرون عـــلـــى الــبــقــاء  ــطـــاع، ويــــصــ ــقـ جـــنـــوبـــي الـ
ــم الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة   فــي الــشــمــال رغـ
ــرار أوامـــــر إخــــاء المنطقة  ــكـ المــتــواصــلــة، وتـ

المصنفة بالكامل باعتبارها منطقة قتال.
بالندم  تشعر  عائلة محمد صــيــام  تـــزال  لا 
لترك منزلها في المنطقة الشمالية، والنزوح 
فقدوا  والتي  البلح،  دير  إلى مدينة  جنوباً 
ــراد الــعــائــلــة، ويــعــتــبــر  ــ فــيــهــا خــمــســة مـــن أفــ
صيام أن »المناطق الآمنة هي بالتأكيد غير 
ــتـــال يسعى  لــديــنــا أن الاحـ آمـــنـــة، ولا شـــك 
لــقــتــلــنــا فـــي كـــل مـــكـــان، وهـــو يــــروج أســبــابــا 
ــداف المــدنــيــن  ــهـ ــتـ واهــــيــــة ومـــفـــضـــوحـــة لاسـ
الفلسطينيين، وقتل أكبر عدد منهم، وهذا 
دفــعــنــي إلـــى الـــنـــزوح إلـــى مــنــطــقــة مــواجــهــة 
»العربي الجديد«:  لشاطئ البحر«.  ويقول لـ

»لا مــكــان نــذهــب إلــيــه، فــالــبــحــر مــن أمــامــي 
والمــوت من خلفي، ولست أخشى من فقدان 
أبنائي.  مــن خــســارة  بقدر خشيتي  حياتي 
لا يوجد في قطاع غزة كله أي منطقة آمنة، 
والمجتمع الــدولــي الــذي لا يــزال يكرر خلف 
الاحتلال هذه الكذبة متورط في قتلنا. أنا 
الــرعــب، أو مــنــاطــق المــوت  أسميها مــنــاطــق 
ــع أبــنــائــه  الـــبـــطـــيء. وقــــد اســتــشــهــد عــمــي مـ
عندما نزحوا إلى إحدى هذه المناطق، وقد 
كان يكرر قبل استشهاده أنه لا يريد الموت، 
ــنـــاءه أمــــام عــيــنــيــه، لكن  ويـــريـــد أن يــكــبّــر أبـ

الاحتلال قتلهم جميعاً«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فــي تركيا  الــســوريــن  تتنامى مــخــاوف 
وممتلكاتهم  متاجرهم  استهداف  بعد 
فــي ولايـــة قــيــصــري )وســــط(، فــي مطلع 
يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، ويــتــرافــق ذلــك 
مــــع إطـــــــاق دعــــــــوات فــــي ولايــــــــات مــثــل 
وكليس  وقونيا وهاتاي  عنتاب  غــازي 
وأورفــــــــا، وحـــتـــى إســـطـــنـــبـــول، لــتــرحــيــل 
تردي  مسؤولية  وتحميلهم  السوريين 
بمحاولة  واتهامهم  المعيشي،  الــوضــع 
ــا.  وبــلــغــت  ــيـ ــرافـ ــمـــوغـ تــغــيــيــر تـــركـــيـــا ديـ
الـــتـــضـــيـــيـــقـــات الأخـــــيـــــرة درجـــــــة دفـــعـــت 
ــوريــــن لـــعـــرض مــمــتــلــكــاتــهــم لــلــبــيــع  ســ
لم  إلــى »غربة جديدة«  للهجرة  تمهيداً 
يحددوا وجهتها في ظل رفض غالبية 
دول العالم استقبالهم. يقول الأكاديمي 
»العربي الجديد«:  أسامة. ع )57 سنة(، لـ
»إنـــدونـــيـــســـيـــا هــــي وجـــهـــتـــي، عــلــمــا أن 
تركيا أقرب إلينا من أي بلد في العالم. 
راسلت إدارة جامعة في مدينة جاكرتا 
كي أعمل فيها، وقــررت أن آخــذ أسرتي 
مــعــي، ســأتــرك ابــنــي وابــنــتــي فــي تركيا 
كي ينهيا الدراسة الجامعية«.  ويقول 
مــســتــثــمــر فــــي الـــقـــطـــاع الـــغـــذائـــي بــحــي 
الفاتح في إسطنبول، يطلق على نفسه 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــم أبــــو المـــجـــد، لــــ اســ
»بدأت في تصفية أعمالي، والأرجح أن 
مــصــر ســتــكــون وجــهــتــي، لأن المــبــيــعــات 
تــراجــعــت أكــثــر مـــن الــنــصــف هـــذا الــعــام 
بــعــد تــنــفــيــذ تــدابــيــر الـــعـــودة الــطــوعــيــة 
والــقــســريــة إلــى ســوريــة، وتــنــاقــص عدد 
الــتــي كانت  الــفــاتــح  الــســوريــن بمنطقة 
من بين أكثر أحياء إسطنبول اكتظاظاً 
ــدوره، قـــرر عــمــر. ع )53 ســنــة(،  ــ بــهــم«. بـ
تــرك تركيا إلــى إدلـــب، والــتــي يــرى انها 
ستكون مكان استقراره النهائي، ويقول 
في تصفية  »بــدأت  الجديد«:  »العربي  لـ
ــــى ســرمــن  ــلـــعـــودة إلـ أمـــــــوري بــتــركــيــا لـ
بريف إدلب الشرقي«. أما حاملة بطاقة 
 32( عائشة  )كيملك(،  المؤقتة  الحماية 
ســنــة(، فتشير إلــى أنــه فــي حــال أعيدت 
قسراً إلى سورية، سيدفع أولادها الذين 
تــعــلــمــوا الــلــغــة الــتــركــيــة ثــمــنــا بــاهــظــا، 
وتقول »أحب تركيا، ولا يمكن أن أعود 
إلى سورية بعدما عشت عشر سنوات 
في إسطنبول، واندمجت مع أجوائها«.

السوريين في تركيا،  وتتباين مخاوف 
إذ يرى بعض حاملي بطاقات الحماية 
استمرار وجودهم  أن  )كيملك(،  المؤقتة 
يــرتــبــط بــحــصــول مــصــالــحــة بــن تركيا 
ــوري قـــــد تـــبـــطـــل نـــظـــام  ــ ــســ ــ ــام الــ ــ ــــظـ ــنـ ــ والـ
إلى  الهواجس  المؤقت، وتصل  الحماية 
ومن  التركية،  الجنسية  حاملي  بعض 
هـــؤلاء رجـــل الأعــمــال عــبــد الــرحــمــن )35 
سنة(، والذي أكد أنه بدأ نقل أعماله إلى 
الإمارات بسبب تغيّر طريقة الأتراك في 

التعامل مع السوريين.
السابق  الائتلاف  رئيس  نائبة  وتصف 
للمعارضة السورية ربى حبوش، التي 
ــا يــجــري  تــحــمــل الــجــنــســيــة الـــتـــركـــيـــة، مـ
بأنه »مرحلي«، وأن تركيا لن تقدم على 
الــتــرحــيــل الــقــســري لــلــســوريــن، وتــؤكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــن أغــــادر تركيا  لـــ
رغــم أنني أملك إقــامــة أوروبــيــة. لا أنكر 

الــقــلــق مـــن تــنــامــي الــعــنــصــريــة بــتــأثــيــر 
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، خـــصـــوصـــا خـــال 
ــيـــة، والــقــلــق  ــابـ ــتـــخـ ــاقـــات الانـ ــقـ ــتـــحـ الاسـ
والخوف مبرران في ظل التعديات على 
المــمــتــلــكــات والــتــلــويــح بــالــتــرحــيــل، لكن 
الحدّ الأقصى في  إلــى  تركيا لن تذهب 
المستحيل  فمن  السوريين،  مع  التعامل 
النظام،  إلى  المعارضين  تركيا  أن تسلم 
كما أن النظام السوري لن يطلب ذلك«. 
ــى المـــؤســـســـات  ــ وتــــتــــوســــع المـــــخـــــاوف إلــ
والـــشـــركـــات الـــســـوريـــة، ســــواء الــخــاصــة 
أو تــلــك الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة وتــمــوّلــهــا 
منظمات أو دول، ويبدي عاملون فيها 
في  ترحيلهم  أو  إغلاقها  مــن  خشيتهم 
ظل تزايد حملات الملاحقة والتضييق، 
ــا أعــــــداد الــعــائــديــن إلــــى ســوريــة  وأيـــضـ

طوعاً أو قسراً. 
ويكشف مدير العلاقات العامة في معبر 
باب الهوى الحدودي، مازن علوش، أن 
عـــدد المــرحّــلــن إلـــى شــمــال ســوريــة عبر 
الأول  النصف  خــال   24334 بلغ  المعبر 
الــحــالــي، بمعدل 135 يومياً،  الــعــام  مــن 
والـــعـــدد مــنــذ الأول مـــن يــولــيــو/ تــمــوز 
هــو 1144، بمعدل 114 يومياً،  الــجــاري 
وأن عدد المرحلين عبر معبر باب الهوى 
فــقــط خــــال يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المــاضــي 
ترحيلهم  جــرى   1877 منهم   ،3164 بلغ 

قسراً و1287 عادوا طوعاً.  وتراجع عدد 
الـــســـوريـــن فـــي تــركــيــا بــنــحــو 670 ألــفــا 
خلال عام واحد، ضمن ما أعلنه الرئيس 
رجب طيب أردوغان على صعيد إعادة 
إلــى شمال  نحو مليون شخص طــوعــا 
غربي سورية المحرر من أصل نحو 3.2 
مــايــن ســــوري مـــوزعـــن فـــي الـــولايـــات 
التركية. وتفيد بيانات مديرية الهجرة 
التركية بأن حصة ولاية قيصري، التي 
شهدت الأحداث الأخيرة، بلغت نحو 82 
ألف سوري، ولحقت أضرار بـ64 متجراً 
 
ً
لسوريين في حي صبحية، وبـ22 محلا
ــارع  ــي فـــــوزي شـــاكـــمـــاك، وفــــي شـ فـــي حـ
 فـــي حي 

ً
، و15 مــحــا

ً
فـــوزلـــي 22 مـــحـــا

ــتـــة مـــحـــات فــي  كـــشـــوك مــصــطــفــى، وسـ
مــولانــا، كما تضررت 12 سيارة بشكل 
كبير، وهناك على الأقل سيارتان دمرتا 
بــالــكــامــل بــعــد حــرقــهــمــا. كــمــا تحطمت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن نــــوافــــذ مــــنــــازل الـــاجـــئـــن 

بالمدينة بسبب قذفها بالحجارة.
بعد  الـــســـوريـــن  عــلــى  الــتــضــيــيــق  وزاد 
تــســريــب بــيــانــات الــاجــئــن الــســوريــن 
المــســجــلــن فـــي نــظــام الــحــمــايــة المــؤقــتــة، 
ــات،  ــ ــــولايــ ــــن الــ ــقـــل بـ ــنـ ــتـ وشــــمــــل مـــنـــع الـ
فيها  التأجير  الممنوع  الأحــيــاء  وزيـــادة 
أسعار  تضاعف  عــن   

ً
فضلا للسوريين، 
إيجارات المنازل.

لاجئون سوريون في تركيا 
يستعدون لـ»غربة جديدة«

سوريون عائدون من تركيا عبر معبر باب السلامة )رامي السيد/ فرانس برس(

سوريون خلال تظاهرة في إسطنبول )ياسين أكجول/ فرانس برس(

خلفت مجزرة المواصي عشرات الشهداء والجرحى )بشار طالب/ فرانس برس(

90
عدد شهداء مجزرة المواصي، 

فضلاً عن نحو 300 إصابة من بينهم 
قرابة 140 من الأطفال والنساء.

مع تزايد التضييق 
والترحيل القسري، 

أوقف سوريون 
مشاريعهم الدراسية 

والاستثمارية في 
تركيا، ويفكر بعضهم 

بالعودة إلى بلدهم 
أو الهجرة إلى دولة 

ثالثة

يواجه عشرات الآلاف 
من سكان ولاية سنار في 

السودان مآسي كبيرة، 
مع استمرار المعارك 

العنيفة، وسيطرة قوات 
الدعم السريع على مدن 

جديدة في الولاية، 
مثل الدندر والسوكي 

وكركوج وأم بنين

مهجّرو سنار في السودان: قصص التشرّد
عدد الفارين من المعارك 

في ولاية سنار يتجاوز 150 
ألف سوداني

تستضيف ولاية القضارف 
مهجرين من ولايات 

الخرطوم والجزيرة وسنار

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الـــتـــحـــق مــــهــــجّــــرون مــــن ولايــــــة ســـنـــار وســـط 
الحرب  بكوارث  المنكوبين  بملايين  الــســودان 
المــنــدلــعــة فــي الـــســـودان مــنــذ إبـــريـــل/ نيسان 
2023، والـــتـــي شــهــدت الــعــديــد مـــن المـــجـــازر، 
ــغـــادرة  مـ  عــــن 

ً
فـــضـــا ــئـــات الآلاف،  مـ ونـــــــزوح 

تــروي ناهد مصطفى  البلاد.  عشرات الآلاف 
التي تسكن في مدينة سنجة، عاصمة ولاية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ســنــار )جــنــوب شــــرق(، لـــ
أنها تفاجأت على غرار سكان المدينة بوصول 
ــع إلـــــى ســنــجــة فــــي 29  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعــ قــــــوات الــ
يونيو/ حزيران الماضي، وصدمها استهداف 
قـــوات الــدعــم الــســريــع منزلها. وتــقــول: »دهــم 
السيارة  ونهبوا  وضربونا  المنزل  العناصر 
والأمــــــــوال والـــهـــواتـــف وخــــرجــــوا، ثـــم عــــادوا 
ثمينة.  أخـــرى  ومقتنيات  ذهـــب  عــن  للبحث 
ومع بــزوغ فجر اليوم التالي قررنا المغادرة 
مهما كــان الــثــمــن. وعــنــد بــاب المــنــزل أبلغني 
وترحيلي  اعتقالي  يــريــدون  أنــهــم  العناصر 

إلى مدينة ود مدني، فخدعتهم بالعودة إلى 
المنزل ثم بالخروج من باب خلفي لم يعلموا 
إلى  أفـــراد أســرتــي  بــوجــوده، ولحقت بباقي 
ــــرت مـــع أفــــراد  ــارج المـــديـــنـــة«. تــضــيــف: »سـ ــ خـ
مــن أســرتــي وســكــان آخــريــن مــن المدينة نحو 
24 كيلومتراً وصــولًا إلــى منطقة الــدنــدر، ثم 
نقلتنا مــركــبــة إلـــى الــقــضــارف وبــعــدهــا إلــى 
الأمــر  أقـــارب. ويبقى  كسلا حيث نمكث عند 
المـــحـــزن والمـــقـــلـــق أنـــنـــي فـــقـــدت الـــتـــواصـــل مع 
شــقــيــقــي، وهـــو مــريــض، الـــذي بـــات فــي عــداد 

قائمة طويلة للمفقودين«.
ــدة مـــن قــصــص مــآســي  ــ قــصــة نــاهــد هـــي واحـ
ــــا مـــــــأوى والــــتــــعــــرّض  الــــتــــشــــرد والــــعــــيــــش بـ
الشمس والأمــطــار، والسير مسافات  لحرارة 
فرد  وفقدان  والمشرب،  المأكل  طويلة، ونقص 
أو أكثر من الأسرة.  تكشف مبادرة »مفقود« 
لفقدان  حـــالات   206 رصـــدت  أنــهــا  التطوعية 
أشخاص جــراء الأحــداث في سنجة وحدها، 
أسر.  تلقتها من  إلــى بلاغات  استناداً  وذلــك 
وأشــارت إلى أن رصداً آخر للمفقودين حدد 

عـــددهـــم بــــــــ524، وتـــوضـــح المــــبــــادرة أن عــدد 
المــفــقــوديــن الأطــفــال وصــل إلــى 95، منهم 34 
دون سن الخامسة، وأحدهم كان يبلغ عمره 
المفقودين  عــدد  أن  إلــى  ــام، وتشير  أيـ خمسة 
تــقــاريــر  وتـــفـــيـــد   .130 ــور  ــ ــذكـ ــ والـ  76 الإنـــــــاث 
الــذيــن  عـــدد  بـــأن  وإقليمية  محلية  منظمات 

والكهرباء،  المــيــاه  بمصادر  تجهيزها  جــرى 
لاســتــضــافــة المــهــجــريــن وأســــرهــــم، كــمــا قـــدّم 
ــة لــلــمــهــجــريــن فــي  ــلـ ــاجـ خــــدمــــات غــــذائــــيــــة عـ
المنطقة«. وتقول لجنة محامي الطوارئ التي 
تدافع عن حقوق المدنيين: »أحدث القتال في 
الولاية،  في حياة سكان  كبيراً  تحوّلًا  سنار 
النساء والأطــفــال وكبار  واضطر مئات آلاف 
السن والمرضى من أنحاء الولاية إلى تنفيذ 
لــيــالٍ بحثاً  مــدى  تهجير جماعي قسراً على 
عن الأمــان، ما شكل مأساة وكارثة إنسانية 
وواجــه  عنها.  بــصــره  العالمي  الضمير   

ّ
غــض

ــبــــار الـــســـن والمـــرضـــى  آلاف مــــن الأطــــفــــال وكــ
تحديداً تهديدات الموت بسبب الجوع وعدم 
تـــوفـــر الأدويـــــــــة، وافــــتــــرشــــوا أرصــــفــــة الـــطـــرق 
التي تربط بــن ولايــة سنار وولايــتــي النيل 
طرفي  اللجنة  وتتهم  والــقــضــارف«.   الأزرق 
فــرض قيود  المــعــانــاة عبر  الــنــزاع بمضاعفة 
عــلــى المــعــابــر الــرئــيــســيــة، ومــنــع الــفــاريــن من 
التحرك بسلاسة. وتشدد على ضــرورة فتح 
كل المعابر فوراً والسماح للمدنيين العالقين 

من  محذرة  قيود،  دون  من  بحرية  بالتحرك 
الدولي.  الإنساني  القانون  وانتهاك  مخالفة 
لــلــتــنــمــيــة،  »رأف«  جــمــعــيــة  رئـــيـــس  ويــــؤكــــد 
»العربي الجديد«: »لا  أحمد صلاح قرشي، لـ
يــزال المــهــجــرون يحتاجون إلــى غــذاء وإيــواء 
ــة، ويــوجــد عــدد كبير منهم  وعــاجــات وأدويـ
فـــي مــحــيــط الـــســـوق الــشــعــبــي رغــــم الــظــروف 
إلــى تجهيز  أيضاً  المناخية، وهــم يحتاجون 
سكن ملائم«. ويذكر قرشي أن »منظمة رأف 
استجابت لحال الطوارئ، وتدخلت بالشراكة 
ــيــــادات  ــة لـــتـــأســـيـــس عــ ــيــ ــدولــ مــــع المـــنـــظـــمـــة الــ
مجانية للأطفال، وعلاج الأمراض الباطنية، 
والخاصة بالنساء والتوليد، وأيضاً لتجهيز 
شبابية  مبادرات  وهناك  ومختبر،  صيدلية 
وتحركات من مجتمع القضارف في مجالات 
الغذاء والإيواء«. ويرى أن الأوضاع السائدة 
تحتاج إلى مزيد من التدخلات في ما يتعلق 
التهجير،  وتيرة  تزايد  مع  والغذاء،  بالإيواء 
وارتـــفـــاع الأعــــداد بشكل يــومــي، مــع تصاعد 

الأعمال العدائية في البلاد.

فروا من ولاية سنار جراء المعارك تجاوز 150 
ألفاً، وهــجّــروا إلــى ولايــات القضارف وكسلا 
والنيل الأبيض والنيل الأزرق. ويقول مكتب 
تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة الـــتـــابـــع لــأمــم 
المـــتـــحـــدة، إن »الــــنــــزاع فـــي ولايــــة ســنــار فــاقــم 
انتهاكات  معاناة المدنيين بشكل كبير، وزاد 
القانون الإنساني الدولي، إذ واجه المدنيون 
ــة. وأبـــلـــغ  ــايـ ــمـ ــحـ مـــخـــاطـــر عـــــدة فــــي مـــجـــال الـ
كثيرون عن تعرضهم لعمليات نهب واسعة 
»استضافت  يضيف:  والممتلكات«.  للمنازل 
ولاية القضارف سابقاً نحو 280 ألف مهجر 
ــتـــي الـــخـــرطـــوم والـــجـــزيـــرة، وانــضــم  مـــن ولايـ
إلــيــهــم حــالــيــا مــهــجــرون مــن ســنــار عــانــوا من 
عـــدم الــحــصــول عــلــى الـــغـــذاء والمــــاء والــكــســاء 
والمــــــــأوى والــــخــــدمــــات الـــعـــاجـــيـــة، فــتــدخــلــت 
مساعدتهم،  في  ومحلية  دولية  منظمة   200
وســانــدهــم ســكــان مـــن الـــقـــضـــارف، مـــن خــال 
مبادرات شخصية وجماعية، وأحدهم رجل 
ــرّ أرضـــا  ــ ــــذي وفـ ــــدي مــيــرغــنــي الـ الأعـــمـــال وجـ
الـــحـــوري،  فـــدانـــا بــمــنــطــقــة ود  بــمــســاحــة 80 

هاربون من مدينة 
سنجة إلى كسلا 

)فرانس برس(
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